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 تحصيل العمم و نشره

  

حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلََءِ قَالَ حَدَّثنََا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ المَّوِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ 
النَّبِيِّ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّمَ قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثنَِي المَّوُ بِوِ مِنْ الْيُدَى وَالْعِمْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا 
فَكَانَ مِنْيَا نَقِيَّةٌ قَبِمَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلَََ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْيَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتْ الْمَاءَ فَنَفَعَ المَّوُ بِيَا 
النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَتْ مِنْيَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا ىِيَ قِيعَانٌ لََ تُمْسِكُ مَاءً وَلََ تنُْبِتُ كَلًََ فَذَلِكَ 
مَثَلُ مَنْ فَقُوَ فِي دِينِ المَّوِ وَنَفَعَوُ مَا بَعَثنَِي المَّوُ بِوِ فَعَمِمَ وَعَمَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ ىُدَى 

المَّوِ الَّذِي أُرْسِمْتُ بِوِ قَالَ أَبُو عَبْد المَّوِ قَالَ إِسْحَاقُ وَكَانَ مِنْيَا طَائِفَةٌ قَيَّمَتْ الْمَاءَ قَاعٌ يَعْمُوهُ الْمَاءُ 
فْصَُ  الْمُسْتَوِي مِنْ ااَْرْ ِ   وَالصَّ

 رواه البخاري و مسمم و المفظ لمبخاري

 الشرح

 من فتح الباري في شرح صحيح البخاري

 . بفتح المثمثة والمراد بو الصفة العجيبة لَ القول السائر (مثل  ): قولو 

 ): قولو والعمم المراد بو معرفة اادلة الشرعية  ,  أي الدلَلة الموصمة إلى المطموب (اليدى  ): قولو  
لكن وقع ,  كذا عند البخاري في جميع الروايات التي رأيناىا بالنون من النقاء وىي صفة لمحذو  (نقية 

عند الخطابي والحميدي وفي حاشية أصل أبي ذر ثغبة بمثمثة مفتوحة وغين معجمة مكسورة بعدىا موحدة 
ىذا غمط : قال القاضي عيا  . ىي مستنقع الماء في الجبال والصخور : قال الخطابي , خفيفة مفتوحة 

حالة لممعنى , في الرواية  وما ذكره يصمح وصفا لمثانية , ان ىذا وص  الطائفة ااولى التي تنبت . وا 
بفتح النون وكسر القا  " نقية " وما ضبطناه في البخاري من جميع الطرق إلَ : قال . التي تمسك الماء 

وىو في جميع ما وقفت عميو : قمت " . طائفة طيبة : " وىو مثل قولو في مسمم , وتشديد الياء التحتانية 
ىو بمعنى : قمت " بقعة : " وروي . من المسانيد والمستخرجات كما عند مسمم وفي كتاب الزركشي 

ثم قرأت في شرح ابن رجب أن في رواية . لكن ليس ذلك في شيء من روايات الصحيحين , طائفة 
فمولَ كان من  ): ومنو , والمراد بيا القطعة الطيبة كما يقال فلَن بقية الناس : بالموحدة بدل النون قال 

  . (القرون من قبمكم أولو بقية 
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: " ووقع عند ااصيمي . كذا في معظم الروايات ,  بفتح القا  وكسر الموحدة من القبول (قبمت  ): قولو 
 .وىو تصحي  كما سنذكره بعد , بالتحتانية المشددة " قيمت 

 .  باليمزة بلَ مد (الكلَ  ): قولو  

, ان الكلَ يطمق عمى النبت الرطب واليابس معا ,  ىو من ذكر الخاص بعد العام (والعشب  ): قولو 
 . والعشب لمرطب فقط 

 كذا في رواية أبي ذر بكسر اليمزة والخاء والذال المعجمتين وآخره مثناة من فوق قبميا (إخاذات  ): قولو 
أجادب : " وفي رواية غير أبي ذر وكذا في مسمم وغيره , أل  جمع إخاذة وىي اار  التي تمسك الماء 

بالجيم والدال الميممة بعدىا موحدة جمع جدب بفتح الدال الميممة عمى غير قياس وىي اار  الصمبة " 
ورواىا الإسماعيمي عن . ووىمو القاضي . وضبطو المازري بالذال المعجمة . التي لَ ينضب منيا الماء 
لم يضبطو أبو يعمى وقال : قال الإسماعيمي , بحاء وراء ميممتين " أحارب : " أبي يعمى عن أبي كريب 

بجيم وراء ثم دال ميممة جمع " أجارد : " وقال بعضيم : قال . ليست ىذه الرواية بشيء : الخطابي 
وأغرب . ىو صحيح المعنى إن ساعدتو الرواية : قال الخطابي , جرداء وىي البارزة التي لَ تنبت 

 .وكذا جزم القاضي , وليس في الصحيحين سوى روايتين فقط , صاحب المطالع فجعل الجميع روايات 

 . وللَصيمي بو أي بالماء .  أي بالإخاذات (فنفع الله بيا  ): قولو  

ووافقو أبو يعمى ويعقوب بن ااخرم وغيرىما عن أبي ,  كذا لو بزيادة زاي من الزرع (وزرعوا  ): قولو 
كلَىما . قال النووي , بغير زاي من الرعي " ورعوا : " ولمسمم والنسائي وغيرىما عن أبي كريب , كريب 

ان رواية زرعوا تدل عمى مباشرة الزرع لتطابق في , ورجح القاضي رواية مسمم بلَ مرجح . صحيح 
ن كانت رواية رعوا مطابقة لقولو أنبتت , التمثيل مباشرة طمب العمم  . لكن المراد أنيا قابمة للإنبات , وا 

راجع للَولى ان الثانية " ورعوا : " وقال القاضي قولو . ولَ أصل لذلك , بواوين " ووعوا " وقيل إنو روي 
ويمكن أن يرجع إلى الثانية أيضا بمعنى أن الماء الذي استقر بيا سقيت . لم يحصل منيا نبات انتيى 

 .منو أر  أخرى فأنبتت 

ووقع كذلك صريحا عند . وللَصيمي وكريمة أصابت أي طائفة أخرى .  أي الماء (فأصاب  ): قولو  
 . والمراد بالطائفة القطعة . النسائي 

 .  بكسر القا  جمع قاع وىو اار  المستوية الممساء التي لَ تنبت (قيعان  ): قولو 
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قال القرطبي . رويناه بكسرىا والضم أشبو : وقال ابن التين .  بضم القا  أي صار فقييا (فقو  ): قولو 
ضرب النبي صمى الله عميو وسمم لما جاء بو من الدين مثلَ بالغيث العام الذي يأتي في حال : وغيره 

فكما أن الغيث يحيي البمد الميت فكذا عموم الدين تحيي القمب , وكذا كان الناس قبل مبعثو , حاجتيم إليو 
فيو . فمنيم العالم العامل المعمم , ثم شبو السامعين لو باار  المختمفة التي ينزل بيا الغيث . الميت 

ومنيم الجامع لمعمم المستغرق . بمنزلة اار  الطيبة شربت فانتفعت في نفسيا وأنبتت فنفعت غيرىا 
فيو بمنزلة اار  التي يستقر , لزمانو فيو غير أنو لم يعمل بنوافمو أو لم يتفقو فيما جمع لكنو أداه لغيره 

" . نضر الله امرءا سمع مقالتي فأداىا كما سمعيا : " وىو المشار إليو بقولو , فييا الماء فينتفع الناس بو 
فيو بمنزلة اار  السبخة أو الممساء التي , ومنيم من يسمع العمم فلَ يحفظو ولَ يعمل بو ولَ ينقمو لغيره 

نما جمع المثل بين الطائفتين ااوليين المحمودتين لَشتراكيما في . لَ تقبل الماء أو تفسده عمى غيرىا  وا 
ثم ظير لي أن في كل مثل . والله أعمم . وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بيا , الَنتفاع بيما 

والثاني ااولى منو من دخل في الدين ولم يسمع العمم أو سمعو فمم يعمل , فااول قد أوضحناه , طائفتين 
من لم يرفع بذلك : " ومثاليا من اار  السباخ وأشير إلييا بقولو صمى الله عميو وسمم , بو ولم يعممو 

بل بمغو فكفر بو , والثانية منو من لم يدخل في الدين أصلَ . أي أعر  عنو فمم ينتفع لو ولَ نفع " رأسا 
وأشير إلييا بقولو , ومثاليا من اار  السماء الممساء المستوية التي يمر عمييا الماء فلَ ينتفع بو , 

بقي من أقسام الناس قسمان : وقال الطيبي " . ولم يقبل ىدى الله الذي جئت بو : " صمى الله عميو وسمم 
قمت . والثاني من لم ينتفع بو في نفسو وعممو غيره , أحدىما الذي انتفع بالعمم في نفسو ولم يعممو غيره : 
ن تفاوتت مراتبو :  فمنو , وكذلك ما تنبتو اار  , وااول داخل في ااول ان النفع حصل في الجممة وا 

وأما الثاني فإن كان عمل الفرائ  وأىمل النوافل فقد دخل في . ما ينتفع الناس بو ومنو ما يصير ىشيما 
ن ترك الفرائ  أيضا فيو فاسق لَ يجوز ااخذ عنو , الثاني كما قررناه  : " ولعمو يدخل في عموم , وا 

 .والله أعمم " من لم يرفع بذلك رأسا 

 


